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يــا علــى جيرانهــا بصــورة هائلــة، ولاســيّما لبنــان. وتتجلّــى امتــدادات تلــك الحــرب تــؤثرّ الحــرب في سور
بصورة واضحة في مدينة طرابلس الشمالية، حيث يتصاعد العنف في الشوا، وتصل الطائفية إلى
مسـتويات غـير مسـبوقة، ويـزدهر التطـرف السـنيّ. ويهـدّد هـذا الوضـع الـذي يتّسـم بعـدم الاسـتقرار
بالامتداد إلى مناطق أخرى من البلاد. ومع ذلك فإن مشاكل لبنان تتعلق بالديناميات المحلية بقدر
ية. ولذا يتعينّ على صناع القرار اللبنانيين معالجة عدد من القضايا ماتتعلق بالاضطرابات في سور

التي طالما تم تجاهلها.

يتجلّــى امتــداد الصراع الســوري بصــورة أوضــح مــن أي مكــان آخــر في مدينــة طرابلــس الساحليــة في
كـبر مدينـة في لبنـان، حيـث تفـاقمت التـوترّات الطائفيـة والسياسـية المحليـة الشمـال، والـتي تعـدّ ثـاني أ
ية، بشدّة. وهذا ليس بالأمر المستغرب. فللمدينة المعروفة باسم طرابلس الشام، أو طرابلس سور
بسـبب قربهـا الجغـرافي والاجتمـاعي مـن العمـق السـوري، صلات عميقـة بـالمجتمع السـوري. لا بـل إن
ية القريبة، حيث تعيش أغلبية ساحقة من التركيبة الدينية في طرابلس تذكرّ بتركيبة البلدات السور
أهل السنّة جنباً إلى جنب مع أقلّية من العلويين الذين يقطنون تلّة جبل محسن التي تطلّ على
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باقي المدينة. الخلافات السياسية بين الطائفتين قديمة ومتجذّرة في مظالم مختلفة، بيد أن حقيقة أن
معظــم العلــويين يعتــبرون داعمين للنظــام الســوري، والــذي يعــبرّ الكثــير مــن الســنة عــن معــارضتهم

القوية له، أوصلت المدينة إلى حافّة الحرب.

ية على لبنان حقيقياً جداً. غير أن معرفة ما إذا كان البلد قادراً على الصمود يبدو تأثير الأزمة السور
في وجه العاصفة وتجنّب الوقوع في حرب أهلية أخرى، سيعتمد في نهاية المطاف على قدرة واضعي

السياسات اللبنانية على معالجة القضايا الهامة التي طالما تم تجاهلها.

أدّى وجـــود اللاجئين الســـوريين في شمـــال لبنـــان إلى تفـــاقم التـــوترّات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. إذ
يتنامى شعور عام بالسخط ولاسيما في أوساط السنة .. بالإضافة إلى أن معدلات الفقر مرتفعة في

شمال لبنان، وتنقسم طرابلس عموماً بين الأحياء الفقيرة والضواحي الغنية.

هــذا الأمــر أدى إلى حالــة مــن الغضــب الشديــد، وفشلــت الأحــزاب السياســية والمؤسّــسات الدينيــة
ل بعــض الســنّة إلى الرســمية، مثــل دار الفتــوى الســنّية، في تــوجيه مشــاعر الاســتياء المتناميــة. إذ يتحــو

التطرفّ ويلجأون إلى الجماعات السلفية والسلفية الجهادية.

الورقــة تتحــدث عــن جــذور الأزمــة في طرابلــس أيضــا مــن الناحيــة الطائفيــة، فغالبيــة ســكان مدينــة
طرابلس هم من السنّة. كما أن منطقة باب التبانة السنّية منخرطة في صراع طويل الأمد مع حي
ياً فعّالاً للنظام السوري، ويتمتّع جبل محسن العلوي، كما أن حزب الله الشيعي يوفر دعماً عسكر

بنفوذ فريد في لبنان يؤجّج الانقسام بين السنة والشيعة في البلاد.

يعتبر معظم العلويين مؤيدين للنظام السوري، الذي يعارضه الكثير من السنّة بشدّة. وقد أوصل
هذا التوترّ مدينة طرابلس إلى حافّة الحرب. يفترض بالجيش اللبناني أن يضمن الأمن والاستقرار في
البلاد. لكن الجيش لم يتمكنّ بعد من إخماد القتال، ولا يُتوقع أن يستطيع المشاركة الفعالة في إخماد

القتال.

يـز الأمـن، حيـث يجـب أن تبـذل قيـادة الجيـش اللبنـاني وتـوصي الورقـة بعـدة توصـيات مـن بينهـا تعز
كبر لمعالجة مظالم الطائفة السنّية لأن أي خطة أمنية تهدف إلى تهدئة التوترّ في الشمال لن جهداً أ
تنجح إلا إذا كانت مصحوبة بخطة لكسب القلوب والعقول. كما يجب على الحكومة أن تقرّر ما إذا

كان ينبغي أن يحتفظ حزب الله بأسلحته أم لا.

يــادة الاســتثمار في التعليــم والبنيــة التحتيــة المحليــة، مــع تسريــع وتــيرة ويجــب علــى الدولــة كذلــك ز
يــز قــدرة البلــديات علــى معالجــة القضايــا المحليــة، بالإضافــة إلى دعــم جهــود يــة لتعز يــة الإدار اللامركز

المجتمع المدني لتهدئة التوترّ بين الأحياء المتنافسة (جبل محسن وباب التبانة) وتوفير منبر للحوار.
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